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الحقوق محفوظة ل طيبة برقم إيداع 5../9904 
ت 17ت له 


إخوس الساجرين الجدد في كل رض وكضه سينا 
وأنتم بخير وتقوى وهدى وإيمان وعلم وقرآن 

لقنم مشقون ؤتياكم مشبول عملاكر مستور عييكم 
وحبكم لربكم أشد واقتداؤكم برسولكم أكبر 


وسعيكم للجنة أصدق وفراركم من النار أمضى 


و صلاتكم أخشع وقلوبكم أنقى 
وميزانكم أثقل وطاعتكم أدوم وشيطانكم أخزى 
وهممكم أسمى ودينكم أقوى . 
كل القاين يواقوخ ضيه في العام الجتدي .ويقولون : 
كل عام وأنتم بخير 
أما أنتم فلكم تهنكة خاصة : 


وبتك اود ونا 


/زمهاجروت 


العمد للذرب العالفيق :والصيلاةوالسلاء على اشترف المرسلين 
وإمام المجاهدين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وصحيه وسلم . + أأقنا ننعنك 

فكثيرة هي مواسم الخير ونفحات الببوس التي قطل.علونا عن 
عام إلى آخر لنتذكر يها أحداثا و للستقى تهنا هبر وة بهد هده 
دروسا ونسمو بها قمما اخطط لمستقبانا في ضوء ماضينا. 
ونبني ونعمل ولا نتكل . ومن هذه المناسبات هجرة النبي 
مرق منكة إلى العندينة لتكوق إيقانا بافيللاج اللون"واتمسار الكشر 
ومولد الخير ومصرع الشر. 


صنف من الناس قليل عددهم كثير بركتهم يأتي الله بهم آخر 
الزمان ليجدد بهم الإيمان .. 


جيل جاءه الوحي على إيمان فسار على بصيرة وانطلق بعقيدة 
وتأسس على توحيد ومضى على تقوى وتربى على امتثال. 
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هتافهم : وعجلت إليك رب لترضى... 
نشيدهم : قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالفين ... 


عشقهم الجهاد وحصنهم الإيمان وعدتهم الصبر وخلقهم 
القرآن وقدوتهم 4 سنيك الآنام عنلية الصلاة والسلام. 


علموا أنهم ضيوف على هذه الحياة وسيغادرونها عن قريب 
فلم يتخذوها قرارا وأيقنوا أن أموالهم أمانة مستودعة عندهم 
ولابد أن يأتي يوم تؤدى فيه الأمانة إلى أهلها فأفنوها بذلا وإنفاقًا 
وحودا رحبا ١‏ 


أمل الأمة الوحيد وغدها المشرق وفجرها البسام .. كم من 
طال انتظارنا لهم .. تنتظرهم أعتاب الأقصى وساحات كشمير 
وجبال الشيشان .. ينتظرونهم .. إخوان لهم في العقيدة سامهم 


باختصار : هم من وفع عليهم اختيار الله ليجري بهم سنته 
ويرفع بهم كلمته وينصر بهم دينه و يتم بهم نوره ولوكره الكافرون. 
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0 
الهجرة الأولى : 
هجرة بالجسد من دار الكفر التي لا يأمن فيها المسلم على 
ديه إلى دار الإسلام , وهذه الهجرة كانت فيما مضى ء وإن بقيت 
إلى الآن : فهي في أضيق نطاق ؛ وليس المراد هنا الكلام فيها . 
والهجرة الثانية : 
الهجرة بَالِقَلب إلى الله ورسوله هي موضوع هذه الورقات ؛ 
وي اليجرة ااحفيغية :اما اليجرة إل الأدفه) مر فيا العيد 
من محبة غير الله ... إلى محبة الله 
وموم عيونية شيية .ب إلى عيوديةه 
ومن خوف غيره ورجاقه ... إلى خوف الله ورجاثة 
ومن دعاء غيره وسؤاله ... إلى دعائه وسؤاله 


وأما الهجرة إلى رسول الله : فهى اقتفاء أثره فى حركاته 
وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون موافقة لشرعه الذي جاء 
ب4. 


قال : 
الهسسرة إلى الله اتطدمن سسعران :ها يكرهه برإاليان منا يعيية 


ب 


ويرضاه . وأصلها الحب والبغعض ٠فإن‏ 

المهاجر من شيء إلى شيء لا بد أن يكون ما هاجر إليه أحب 
مما هاجر منه ؛ فيؤثر أحب الأمرينإليه على الآخر »وإذا كانت 
نقمن العريد وهواة وشيظاته إثهنا يسغرته إلى شللاف ما ييحبه الله 
ويرضاه . وقد ابتلي بهؤلاء الثلاث فلا يزالون يدعونه إلى عصيان 
ربه ‏ وداعي الإيمآن يدعوه إلى مرضاة ربه ؛ فعليه في كل وقفت 
أن يهاجر إلى الله ؛ ولا ينفك في هجرته إلى الممات ” 3 


فهي هجرة واجبة على الدوام تبدأ مع هجر الفراش فور 
سماعك عند الفجر نداء : الصلاة خير من النوم . هجرة واجبة 
فنااداحقيك ثفن يكرد /استنساكا بالدين تعضن هليه بالنواجد 
وسعيا لاتقاء الفواحش ما ظهر منها وما بطن . نتواصى فيها 
بالحق ونتواصى بالصبر في زمن يموج بألوان الإلحاد ومبادئّ 
القرت المدامة + 
1 ليست الهجرة مرة واحدة في العام فحسب : كلا ...بل هي 
في كل يوم وساعة ولحظة إنكاراً للمنكر الذي عم و فشا ونشرا 
للمعروف الذي قل وخبا وتسعى قنهاا اليكدر كل هن فس الله 
ورسوله . قنهجر رققة السوء . ونهجر الكلمة الحرام » ونهجر 
النظرة الحرام ؛ ونهجر المطعم الحرام ؛ ونهجر النوم والكسل 
والغفلة والوهن نصرة لله ورسوله أينما كنا وضي أي زمان عشنا. 
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الندد 
0 
ياأخي. .يا آختاه: 
هجر رسول الله !هِ فراشه امتثالا لأمرربه قم الليْل 
إلا قليلا 0# »هجر الراحة امتثالا لأمرربه : 
ِ قُمْ فأنذر 14 ٠‏ وهجر ماله وعشيرته وبلده مكة 
امتثالا لأمر ربه. 


ونحن -يا أخي- ماذا هجرنا امتثالا لأمرربنا ؟! 

لقن تحمل + سيلا من العذاب والمشاق في طريق هجرته 
بينما منا من لا يقبل أن يشاك الشوكة في دين الله وهو إلى الله 
سائر!! وخاطر بحياته والمشركون به متربصون ومنا من لا يريد 
آن يخاطر بماله فيدفع الزكاة!! وقطع القفار والصحارى ليصل 
بالدعوة إلى بر الأمان ومنا من يكسل عن المشي إلى المسجد 
المجاور. 

ومثلما ضحى رسول الله مَِةٍ ضحى أصحابه تضحية 
نابعة عن حب ورضا لا عن حزن وألم. قالت 
تصف حال أبيها حين علم بصحبته لرسول الله يَِةٍ في الهجرة: 
" فوا لله ما شعرت قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح دقن 
رأيت ا يومئن يبكي ". 

وهذا والله بكاء الرجال .. قسبحان من فاوت بين الهمم 

فمنها القمم ومنها الرمم ؛ ومنها السارح ضفي 


د 
الظاهات ومنها الهاكم طني الشهوات ‏ لحم 
ااوبيكن ظرحا لشراق ماله وهو الغني السوسن [لاونبقي شرا 
لفراق قومه وهو صاحب الكلمة وإلمكانة فيهم !! ويبكي فرحا 
لسخاطرته في رحلة شافة طويلة يطارد فيهها ويطلب فيها دمه 

«والزي 35 بالصاق وصدق به أوأنلاهم يي 1 
فلقد صدّق رسول الله بفعله قبل قوله و بحاله قبل لسبانه. 
ولد --0 الوسر يوت 08 إلا تنصروه فقد 
نصره الله »* 
قال 
" عاتب الله أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير 

ضحوا في سبيل الله لأن عقولهم الذكية أرشدتهم إلى هذه 

المعادلة الزكية ٠.والتي‏ صارت شعارا لكل مهاجر : 
بغض الحياة وخوف الله أخرجني 

وبيع نفسي بما ليست له ثمنا 
إني وزنت الذي يبقى ليعدله 
ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنا 
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المهاجرذك 


وصف رسول الله عبادة المهاجرين الجدد فقال : 


" عبادة الهرج كهجرة إلي ". 
والهرج هو الفتنة واختلاط أمور الناس بين الجلال والحرام 1 
وينساه الناس لندرته. 
فال النووى : 
' وسبب فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها » ويشتغلون 
عنها .ولا يتفرغ لها إلا أغراد '". 
من قام بالليل يصلي وغيره غارق في لهوه سكران في 
شهوته 
فهو من المهاجرين 
من غض بصره عن الحرام في زمن غرق فيه الشباب في 
برائن القنوات الفضائية والأغفلام الإباحية 
١‏ فهو من المهاجرين 
من عفت يده عن الحرام حين تغلغل الحرام إلى النخاع 
وطريق أبواب الأنقياء 
فهو من المهاجرين 
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من أمسك لسانه عن ذكر الناس والناس فاكهتهم ذكر فلان 


وغيبة فلان 

فهو من المهاجرين 
من تركت التبرج والزينة الحرام وسط أخوات لها كاسيات 
عاريات 

فهي من المهاجرين 


ما أحوجنا إلى هذا النوع من الهجرة في زمائنا هذا الذي تنكبت 
فيه أمتنا طريق الهداية ونافست أهل الكفر في إتيان المنكرات 
إلا من عصم ربك . فشاع الزنا . وعم الربا . وشربت الخمر جهارا 
نهارا » وجاهر أقوام بعبادة الشيطان ؛ وفشا الفجور في صورة 
الزواج العرضي , وصار القابض على دينه كالقابض على الجمر : 
وما أحوجنا إلى أن نتسلى بحديث 
حين سأل رسول الله 

أي الهجرة أفضل؟ فقال : 

اس عير ع عي 

لنردد بألسنتنا ونجسد بجوارحنا قوله 


ّ المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ( 


والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب ". 
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المهاجرده 
اليد 0 








هذهاهى السهة الثانية من سمات المهناجرين الجدد تعلموها 
من خير معلم وأعظم قدوة : رسول الله 
مع النبي 4 في الغار فرأيت آثار المشركين . فقلت: يا 
ل - ..لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت قدمه , فقال: 
اي .ما ظلئلك ياكتين الله كالثهما ": 
يجيبه النبي 7 بجواب ملوْهِ التوكل والاعتماد على الله وحده 
؛ لأن الله سبحانه وتعالى “لا تذركة الأبْصار 14, 
فمن كان في معية الله فهو أيضا «لا تذركة الأَبصارٍ ». 
قال الله عز وجل < إِذ يقول لصاحيه لا تحن إن الله 
مَعَنا # 
هال سلج لآن من كا الل سيةالا ولب ب وسن لا قاب بفيعاق أذ 
أ لا حون : 
فمعنى المعية هنا : 
النصر والدفاع وليس مجرد العلم والإحاطة. 
وظهرت هذه الطمأنينة جلية حين انتهى المشركون إلى 
الجبل الذي كان فيه رسول الله 7+ ؛. وجلس رجل يبول مواجهة 
الغار ففال ايو يكر :يا رول اللة:إن,هذ | الرحل لييرانا :وكان 
مواجهه ؛ فقال 97 :كلا إن ملائكة تسترنا بأجنحتها . ولو كان 


واف هنا شل هذا : 


ولذا صح عن الرسول يَلةِ أنه كان 200 


ل ا ا ع 
أدركه 

وما أحوجنا إلى الزرظكتاو هنا التوكل فلا يعود فى قلوبنا غير الله 
٠لا‏ نرجو ولا ندعو ولا نثق ولا نطلب ولا نلجأ ولا نعتصم ولا 
نخاف ولا نرهب إلا الله . ومن كان هذا حاله في الدنيا فهو 
يعيش فَئ الجنة قيل دخولها وفي النعيم وأي نعيم. 


لك قيف يصل ماي ومالك إلى مال هدم القمة الباسقة والدرجة 
العالية من صدق التوكل على الله والاطمئنان إليه وعدم الركون 
إلى غيره 15 

تولي الإجاية فقال: 

' إنما يودع الله ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله والغنى 
فقرا من دون الله . والعز ذلا دونه . والذل عزا معه . والنعيم عذابا 
دونه ؛ والعذاب نعيما معه ‏ وبالجملة غلا يرى الحياة إلا بالله ومع 
الله ؛ والموت والألم والهم والغم والحزن إذا لم يكن مع الله فهذا 
له جنتان : جنة في الدنيا معجلة . وجنة يوم القيامة " 


وقد قص, الله علينا , قصة ذلك التوكل الفريب في كتابه المجيد 
فقال : « إلا تنصروه فَقَدْ نصره الله إذ أخرجة 
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الذين عَقَرُوا كاي اتنيْن. ذا هما في الْغَار ِذ يَقُول 
لصاحيه لا تحزن إن الله معنا فأَنرَلَ الله سسكينتة 

لَه وأيّدهُ بجنود لَمْ تَرَوها وَجَعل كلِمّة الذين كقرُوا 
السقلى وكلِمَة الله هي الْعليَا واللهُ عَزِينٌ حكيم », 

لم تنزل هذه الآيات وقت الهجرة أو بعدها صوييت 

يتبادر إلى الأذهان : ولكنها نزلت في العام التاسع من الهجرة 

؛ وهو العام الذي شهد غزوة تبوك والتي سميت بالعسرة . 
أعسرة في الظهر حيث كان الثمانية عشر صحابيا يتعاقبون 

على بعير واحد . 

وعسرة في الماء حيث كان الرجل ينحر دابته فيعصر روثها 

فيشربه من شدة العطش . 

وعسرة في النفقة حيث تخلف من لم يكن معه تكاليف هذه 

الرحلة الطويلة الشافقة . 

وقد نزلت حين تأخر بعض أصحاب النبي عن الخروج 
معه فقال الله لهم إلا تتصروه فإن الله ناصره ومؤيده . كما نصره 
برجل واحد فحسب هو أبو بكر يوم الهجرة ؛ فالله غني عن 
الألوف منكم إذا تأخروا عن نصرة نبيه » أما جنوده التي يستطيع 
أن يؤيده بها فهي لا تعد ولا تحصى ؛ فانصروه لا لحاجته إليكم 

-حاشاه- بل لحاجتكم أنتم إليه وإلى شفاعته وإلى رضاه. 


وختم الله الآية بقوله : « وجعل كلِمّة الذين كفروا 

السفلى  *‏ وهي كما ترى جملة فعلية . والجملة الفعلية 
تفيد التغير وعدم الدوام . فكلمة الكافرين وإن علت في زمن من 
الأزمان فهو علو طارئ مصيره حتما إلى هبوط ؛ وعز سائر إلى 
ذل » وقوة من ورائها الضعف . 

ثم قال :« وكَلِمَةٌ اللّه هي الْعلْيَا 4 ٠‏ وهي جملة إسمية ‏ 
والجملة الاسمية تستخدم للتعبير عن الحقائق والإخبار عن 
الثوابت ؛ فكلمة الله دائما وأبدا هي العليا لم تهبط يوما ولم 
تذلٍ : إنما هبط من فرط فيها فلم يحملها ولم يرعها حق رعايتها 
وفا كليو أ فيووقاق الخسواة © الميين:. 


إخوتاه .. 
هل لنا أن نخاطب أنفسنا مثل هذا الخطاب الآن » ونقول : 
١‏ ؟إن لم ننصر رسول الله فينا بالتزام سنته ونشر هدايته 
والذود عن حماه والتأسي به في معاشه ومعاده . وحربه وسلمه 
وعلمه وعمله وعاداته وعباداته . 

' وإن لم نكن جندا في جيشه وسهما في كنانته ورهنا لإشارته 
فإن الله ناصره . 
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الجمهاجروه 
الأشحت 
( بقوم يُحِبُهُمْ ويُحِبُونَهُ أذلّة علَىالمؤمنين 
أعزّة عَلَى الكافرين يُجَاهِدُونَ في ستبيل اللّه ولا يَخَافُونَ 
لوؤفنة لاثم 4 
إن دين الله منتصر وشريعته ظاهرة على الكون كله سواءً 
تكبدنا مشقة العمل له أم رضينا بالنوم والرقاد . لكن هل يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 5! هيهات 
هيهات: 
0 فْضّلٍ اللَّهُ المُحَاهِدِينَ بِأَمْوَالهمْ وأنفسيهم قن القاعدينَ 
درجة 5 
وهي درجة ليست هينة وفرق ليس بسيطا بل هو كما أخبر 
ربنا : 
« وَفَضَل اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أجراً عظيماً » 


7 د 
لما مشى رسول الله إلى الغار . جعل 
يكون أمام النبي مرة وخلفه مرة ؛ فسأله النبي 
عن ذلك فقال: : إذا كنت جلفك خشيت أن تؤتى من أمامك 
.و ]ذا كنت أمامك خضيت أن.توؤقى .مين خلفك حتى إذا انتهيا 
إلى قار ثور لياذ قال : 
كما أنت حتى أدخل يدي فأحسه وأقصه ؛ فإن كان فيه دابة 
أصابتني قبلك , وكان في ذلك الغار جحر فألقم أبو بكر رجله 
ذلك الجحر تخوفا من أن يخرج منه دابة أو شيء يؤذي رسول 
الله عقة. 
الي الحييج + 
يحميه من كل ما يؤذيه أو يسوؤه أو يضره . ولكن توقف معي 
لحظة !! أريد أن أهمس في أذنك بكلمة : وهل يؤذي رسول الله 
أو يسوؤه أو يضره شيء أكتر فين أن كخالف :ستده وتتجر 
شريعته ؟! 
إن مجرحات يداقة: أله الم .حكن تضيره تدلال أثه الما أب 
هل أنت إلا إصبع د ميت وفي سبيل الله ما لقيت 
لكنه في المقابل .لا يِطيق جراحات قلبهِ بعصيان قومه : 
أليس هو ء _ الذي كان لا يغضبه شيء إلا أن تُنتهك ك محارم الله 
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|رجمها جرون 
فإة] اتذيكت محارم الله لم يكم لقضية شىء 19 


ا الكو 
من أحب رسول الله حماه من كل ما يؤؤذيه ٠‏ تماما كما فعل أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه , ليس في حياة النبي وَل فحسب 
ا اا اا اا 0017 
حمى شريعته الغراء ممن أراد أن يبدلها وامتنع عن دفع الزكاة 
" والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن 
الزكاة حق المال »والله لومنعونى عقالا كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه ‏ إنه قد انة 
الوحي وتم الدين »؛ أينقص وأنا حي ؟!!". 
ولما كلمه الناس في أن لا يبعث جيش أسامة وهو الجيش 
الذي كان رسول الله 2 قد أنفذه ثم لقي ربه قبل خروجه ؛ لما 
كلمرة أن اللا يفن الجحيضن الجاحقة إليهة زمجن كالاأسند الهوصور 
وأردف كالرعد القاصف : 
' والله لو أن الطير تخطفتني وأن السباع من حول المدينة » 
وأن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين ما رددت جيشا وجهه 
وسول اللةرولا حللت لواء فقدة ٍ 


والله لولم يكن في القرى غيري لأنفذته ل 
٠‏ أو أطيعه حيا وأعصيه ميتا 5! ". 

يعلّمنا ذلك .دوسا بليغا فى المحبة الصادقة على أثها ليست 
في قصائد المدح وأشعار الثناء ؛ بل في التزام النهج وحسن 


قدوة والتزاما. 
لما رأى رسول الله # اختلاط النساء بالرجال فى 


الطريق قال للثساء : 
" استأخرن .. عليكن بحافات الطريق '". 

فسمعن وأطعن ؛ فكانت المرأة تلتصق بالجدار : حتى إن ثويها 

ليتعلق بالجدار من لصوقها به . 

2 فالت أم ا رضى الله عنها: 

' والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ؛ ولا أشد تصديقا 

لكات الله ولا إمانا ,بالتنزيل منهنٍ 2 لقد أنزلت سورة 

النور :«اوليّضرين بخمرهن على جيوبهن » 

فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الَله إليهن فيها . ويتلو 

الرجل على امرأته وابنته وأخته وكل ذي قرابته . فما منهن امرأة 

إلا قامت إلى مرطها المُرحل ( المزخرف ) فاعتجرت به ( شدته 

على رأسها ) تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه . فأصبحن 

وراء رسول الله 35 معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان '. 
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أقى ا رضي الله عنه الناس ات يوم 
والنبري يخطب » فسمعه وهو يول سس ع عي 
2 فقال له : 


" زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله ". 


سأل رجل 1 فافتاه 
فيها بقول رسول الله تََِةٍ . فقال له الرجل : أتقول بهذا ؟! 
فارتعد الإمام واصفر لونه وقال سيا اب يصبيام 
صليياةةارا ونني خريجت من اكيسة؟1 ويساك ..أي أرض تقلني 
وأي سماء تظلني إن رويت عن رسول الله - حديثا لم أقل به 
٠‏ نعم أقول به وعلى الرأس والعينين , ؛ متى رويت لكم يوما عن 
رسول الله يي حديثا ولم آخن به : فأشهدكم أيها الناس أن عقلي 
قد ذهب. 

كان عد إذا قرأ حديث النبي أمر 
أصحابه بالسكوت ؛ وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 

٠‏ ويتأول أنه يجب له من الإنصات عند قراءة حديثه ما 
يجب له عند سماع قوله. 

' كان إذا ذكر النبي كد يتغير لونه فقيل له 
يوما فى ذلك فقال: لقد كنت أرى رحمه الله 
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وكان كثير الدعابة والتبسم ٠‏ فكان إذا ذُكر النبي كله عنده 
اصفر وجهه , يقتديان في ذلك بأصحاب النبي 
يكبن الله عثة عا سمية أسق يؤقر 
رسول الله طَللِيهِ حتى يبكي ٠.‏ 
رضي الله عنه يقول : ما من ليلة إلا وأنا 
أرى فيها حبيبي ( في المنام ) ثم يبكي . 
وكان بكاؤهم واصغرارهم هيبة له وشوقا للقائه. 
أخي في الله .. أختي في رسول الله : 
وما أحذولك الأمثال إلا 
لتحذو إن حذوت على مثالي 
وما أرضى سوى الأفعال ردا ١‏ 
فقم وانهض وبادر للمعالي 


المها ا 
- د 


وهاهي أسماء بنت رضي الله عنهما تسابق أباها 
في نيل الأجر والثواب : فتحمل للنبي وصاحبه طعامهما ؛ ومع 
أنها كانت امرأة فى شهور حملها الأخيرة : فقد كانت تصعد 
.جبلا يعجز الرجل العادي عن صعوده !! لكنها تنسى أن تجعل 
لها عصاما (حبلا) ؛ فلمأ ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس 
لها عصام ؛ فحلت نطاقها - والنطاق ما يشد به الوسط - وشقته 
نصفين : نصف جعلته عصاما ثم علقت الطعام به . وانتطقت 


وهي بذلك تُعرّض نفسها لأعلى درجات الأذى والابتلاء - 
وهى المرأة الضعيفة الوحيدة التى فقدت السند من أب وعشيرة- 
إذاا أكقشف أحن فين المقركين أمرهنا :وهةااما حدتبالفيل 
لما دخل عليها أبو جهل فسألها عن أبيها ؛ فلما لم تجب رفع أبو 
جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها . 


تتحمل هذه المشاق لتنبت بذلك أن النساء شقائق الرجال 
.قلا تدع للرجال فرصة الاستتئثار بالأجر وحدهم بل تزاحمهم 
عليه . 

ومع هذا لا تبث شكواها إلى أحد إلا الله ولا تطلب العون 
إلا منه سبحانه فلا تتبرم ولا تشكو - وهل يشكو أحد من خدمة 


© 


رسول الله 5! - .قلا تخبر يبذلك جدها ل 
الضرير أبا قحافة حين يسألها عما ترك أبوها : بل 

تأخن أحجارا فتضعها في كوة في البيت الذي كان أبوها يضع 
ماله فيها ثم تضع عليها ثوبا ثم تأخذ بيد جدها فتضعها على 
الحجارة فيطمئن الشيخ. قالت رضي الله عنها :لا والله ما ترك 
لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك!! 


يا آأختاه .. 
إن رسول الله باق بيننا في سنته التي تركها وشريعته التي حملها 
؛ فماذا فعلت لتفتدي رسول الله5! 


للرجال في ا والطرفات : : ا في الهاتف عن - 
الأوقات 2 وقراءة مجلات 9 تكقل ميزاقلك يسنات 4 والجلوس 
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| لاحت 


في مجالس الغيبة والنميمة لنأكل من لحوم البشر ونقتات. 


الصحابية الجليلة الأنصارية قال عنها 
النبي يوم أحد : 
" والله ما التفت يمينا ولا يسارا إلا رأيتها تقاتل دوني" 
ثم قلّدها بأن شهد لها يَلِدٍ أنها سبقت غيرها من 
الرجال فقال : 
" لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان ". 
- زوجة : د 
ومن بعده زوجة ص - تقوم ذات مرة من نومها 
غضبى ؛ فيسألها نور الدين عن ذلك فتقول : 
فاتني وردي البارحة فلم أصل من الليل شيئًا !! 
يقرأ عليه ( الموطأ ) . فكان إذا أخطأ القارئ 
فى حرف أو زاد أو نقص دقفت الياب 5 فيقول أبوها للقارئٌ : 
ارجع فالغلط منك . فيرجع القارئ فيجد الخظ] ١!‏ 


ب 


المهاجرون 
زحط 


سيدة نساء العالمين تقتدي برسول الله 
في كل شيء حتى في طريقة كلامه. قالت : 
' ما رأيت أحدا كان أشبه حديئًا و كلاما برسول الله َه من 
فاطمة ". 


هل يستوي من رسول الله قائده 
دوما وآخرهاديه أبو لهب 
وأين من كانت الزهراء أسوتها 
ممن تقفت خطى حمالة الحطب 


القدد 
)0١‏ 


ستد الاك سال طرشك الاي لت يه عار ,لما كانت عتمة 
من الليل اجتمع المتآمرون من المشركين على بابه يرصدونه 
متى ينام فيثبون عليه . فلما رأى رسول الله 4#ة مكانهم قال 
لعلي بن أبي طالب :نم على فراشي وتسجئى ببردي (تسجى :غطّى 
رأسه ووجهه) هذا الحضرمي (نسبة إلى حضرموت) الأخضر 
؛ قنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم ؛ وكان رسول 
الله َي ينام في برده ذلك إذا نام. 

ع و .. ما الذي يدفع هذا الغلام (أسلم في العاشرة من 
عمره) إلى أن يخاطر بحياته : أهو اليقين بوعد رسول الله أنه 
لن يصيبه أذى 5! آم هو حب التضحية وافتداء النبي ‏ اي بنفسه 
9 أم هو الحرص على دعوة الله أ ن تشق طريقها إلى مكان آمن 
تنمو فيه وتنتشر ؟! وسواء أكان الدافع سببا من هذا أو كل هذا 
٠‏ فالذي نعرفه أن عليا وفّع بفعلته هذه اسمه في سجل الرجال 
ليس بالأقوال وإنما بالأفعال ٠فأي‏ تربية رباه النبي إياها وأي 
٠‏ غرس غرسه رسول الله فيه؟! 

إنها .معبوة لاذيا لبوتعها إبتامسم يتقو الله.هي الآمانة 
. الإسلام ونحية النبي : 1 وافكد اكه كل .خا وفيس + 
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وليتذكروا قول القائل: 


قد ينفع الأدب الأولاد في صغر 

وليس ينفعهم من بعده أدب 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت 

ولا تلين ولو لينتها الخشُب 


قال ابن رحمه الله: 

' قال بعض أهل العلم : إن الله سبحانه يسأل الوالد عن 
ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده ؛ فإنه كما للأب 
على ابنه حق . فللابن على أبيه حق . فكما قال الله تعالى : 
« ووصِيْنَا الإنسّان بوالديْه حسمنا 3 
فقد قال ٠:‏ قوا أنفسكم وأهلِيكم تاراً وقودها الناس 
وَالْحِجَارة 4 ' ) 
مي موب وقال النبي 

" اعدلوا بين أولادكم 0 

خوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم. 
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وس 
قال الله تعالى, ٠:‏ ولا تقتلوا أولادكم خشيّة إئلاق تن 
تَرزقهُم وإِيّاكم إن قَتلَهُمْ كان خطناً كبيراً 4 
فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية 
الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم 
لهم ٠‏ وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه . فأضاعوهم صغارا 
فلم ينتفعوا بأنفسهم 2 ولم ينفعوا آباءهم كيارا ١‏ 


الغلام يسأله النبي كله : إتحسن السريانية؟ 
قال زيد .قال امهيا قال زدد : فتعلّمتَها في سبعة عشر 
يوما. 

يأتي به أبوه الزبير بر: , وهو ابن 


سبع سنين أو ثمان ليبايع رسول الله ويأمره بذلك » ٠‏ قيتيسم 
وسول الله 806 سين يراه مقبلا شه ببايعه موعلن الرضومن الها 
بيعة تشريف لا بيعة تكليف : غير أنها غرست بذور الرجولة في 

منذ الصغر ؛ فترعرعت فيه معاني الرجولة قبل الكبر. 

وهذا يقول عن طغولقة : 

خرجث من مكة إلى بغداد أطلب العلم فأعطتني أمي أربعين 
دينارا وعاهدتني على الصدق » فخرج علينا قطاع طريق فأخذوا 
' القافلة ‏ فمرٌ واحد منهم وقال : ما معك؟! قلت : أريعون دينارا 


, فظن أني أهزأ به‎ ٠ 


معاجرون 


فسألني رجل آخر فقال :ما معك؟! فأخبرته 
فأخذني إلى أميرهم » فسألني فأخبرته ٠‏ فققال: ما حملك على 
الصدق ؟! قلت : عاهدتني أمي على الصدق فأخاف أن أخون 
عهدها . فقال : أنت تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا أخاف أن 
أخون عهد الله !! ثم أمر برد ما أخذوا من القافلة . وقال : أنا 
تائب على يديك ؛ فقال من معه : أنت كبيرنا في قطع الطريق 
٠‏ وأنت كبيرنا اليوم في التوبة . فتابوا جميعا ببركة هذا الغلام 
المبارك. 
وهؤلاء غلمان من أهل البحرين في خلافة 
- رضي الله عنه- خرجوا يلعبون بالكرة وأسقف البحرين قاعد 
فوقعت الكرة في صدره , فأخذها فجعلوا يطلبونها منه فأبى 
؛ فقال غلام منهم : سألتك بحق محمد إلا .وددتها علينا » 
فأبى- لعنه الله - وسب رسول الله فأقبلوا عليه يضربونه 
فما زالوا يخبطونه حتى مات لعنه الله . فرفع ذلك إلى 

رضي الله عنه . فوا لله ما فرح بفتح أو غنيمة كفرحته 
يل الملمون انلك لض ,ولاك : الآن عز الإسلام ؛ إن أطفالا 
صغارا شتم نبيهم » فغضيوا له وانتصروا. 
وانتقالا إلى السمة السادسة من سمات المهاجرين الجدد نتعلّمها 
ملمن كدر فعدوه المعكرة سورك يه الغان وولدت يله ورب ميلةدا 
د ايناد النور فارتدت ثوبها الجديد واكتسبت اسمها 

لمجيد " المدينة المنورة " . نتعلّم من رسول الله 


مها جردت 


- ١ 

0) -- 

بدأ السباق والمتسابقون : فرسان قريش . والهدف : رسول 
الله والثمن : مائة نافقة رصدت لمن يأتي به حيا أو 


ميتا ٠‏ لكن ذلك لم يمنع رسول الله من دعوة بريدة بن الحصيب) 
الأسلمي في ركب من قومه حين لقيه في طريقه إلى المدينة ؛ 
تاصام هو ومن ممه سوككاتوا ها المالين بين سسا رسول 1لا 
العشاء وصلوا خلفه !! 
رسولك تيَنَنِةٍ دعا إلى الله في أحلك الظروف فكيفا 
تتأخرآنت عن الدعوة إلى الله وأنت تتقلب في أجواء 
الامن والامان!! 


ظل رسول الله 8 يقوم بواجبه في الدعوة إلى الله حتى في 
مرضه الذي لقي الله فيه . فكان يقول عند احتضاره وهو يغرغر 
" الصلاة وما ملكت أيمانكم ". 
واستمر يوصي بهذه الكلمات حتى لم يعد لسانه قادرا علء| 
النطق. تقول أم سلمة رضي الله عنها : ' فما زال يقولها حتى ما 
يفيض بها لسانه ".صمحب 
بأبي هو وأمي رسول الله .. دعا إلى الله حتى آخر رمق » وكأنه 
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العجا : 
اه 5 : الاجرون 
فما أشرف مقامها وأسمى معانيها حم 

»ويا فوز صاحبها وحظ حاميها . فإلى المهاجرين 
الجدد فى كل مكان نقول : هذه هى المراقى فارتقوا . وهذا هو 
المثال فاقتدوا . مضى عهد المقال فهلموا إلى الفعال ؟! 


هل يعجز أحد منا أن يساهم في نشر كتاب أو شريط يمحو 
به العمل ووتشم يه الصو رويتقفا بيه عور من الضاذلة! 
هل يعجز أحد منا أن يكون له دور مع جاره الذي يسكن أمامه 
أو صاحبه في الدراسة أو زميله في العمل ؛ فيدعوه إلى الصلاة إن 
كان لا يصلي . وتدعو الأخت أختها إلى الحجاب إن تهاونت فيه . 
فل مسق اعد هذا الزن يكال طاان عم 9 وود القاليك 
دراسته فينال مثل أجر دعوته إلى الله؟! 
هل يعجز أحدنا أن يُبِلّعْ ولو آية .. أن ينشر ولو حديثا ؟! 
قيل أن تمل فزايقك وهل إلى ااصفحة القالية .. أذقوك يمايلى: 
يفا الماع لع تعيق ب كان جح ١‏ 
عليك ولم تعذربما أنت جاهله 
فإن كنت قد أوت تيت علما فإنما 
يصبدق اقول السو ها عو اماه 


)/ 


لحق 7 برسول 6 طمعا في المكافأة التي 
وصدت لمن والح برسول اله وصناحيه ٠‏ وعلى الرغم من أن 
وسعول, الله .كك أ بخن تيكل الأسحات »ميق لوك «طر دق شو المعقاد 
إلى المدينة . ومن الخروج وقت الهاجرة الذي قلما يخرج فيه 
أحد . ومن تأمين الطعام عن طريق أ, : .والسير بأغنام عامر 
بن فهيرة -مولى نين - على آثار الأقدام . واختيار دليل ثقة 
هو عب : 
وهنالك دعا رسول الله 6 :" اللهم اصرعه ' ؛ فعثرت به فرسه 
حتى غاصت رجلاها إلى الركبتين في الأرض «وساول بثائيةلكه 
كان كلما نهض عثرت به فرسه ؛ وعندها نادى سراقة النبي ‏ 
ليعطيه بالأمان . وقال #قن هلبيت أ تعفد أن هذا هملك . فا 
الله أن ينجيني مما أنا فيه . والله لأعمين عليك من ورائي ثم 
سأل سراقة الرسول يَلَئِةٍ أن يكتب له كتاب أمن . فأمر عامر بن 
فهيرة فكتبه في رفعة من جلد . 

وعاد سراقة إلى قومه مدافعا عن رسول الله آخر النهار بعد 
أن كان طالبا دمه أول النهار!! وكان مما أنشده لأبي جهل بعد 


رجويهة: 


أبا حكم أما والله لوكنت شاهداً 
الأمره جوادي إذ تسوخ قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محمدا 
رسول يببرهان فمن ذا يقاومه 
وتمضي الأيام والسنون حتى إذا فرغ الرسول 397 من غزوة 
حنين في العام الثامن من الهجرة خرج سرافة ليلقى رسول الله 
ومعه كتاب الأمان الذي أعطاه إياه حيو دنا منه فرفع يده 
خالكقاتك :فقاق وها نسل اللفهنةا كفايك ؛ فقال له رسول 


" يوم وفاء وبرء ادن" 
فأسلم سراقة . 


ولنا هنا ثلاث وقفات 1 مساتضي منها ثلاثة دروس: 


العة اللوسول افد يكل الأسياب لكن لالم رمدم تاق سراقتيه 
١‏ أن الأخذ بالأسياب وحده لا يكفي إلا أن يصاحبه عون الله 
وتوفيقه. 
إذا لم يكن عون من الله للفتى 
فأول ما يجني عليه اجتهاده 
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ولأن رسول الله أخن بكل الأسباب المتاحة فقد تدخل الله 
بقدرته لينقد عبده ورسوله لأن الله يجبر قصور العبد وعجزه 
إن هو أخذ بالأسباب ولا يجبر تقصيره وتوانيه إن هو غرط 
فيها . 

فلولم يأخن الرسول يلد بأسباب النجاة ما كان الله وقاه ‏ 
لأن سنن الله لا تحابي أحدا ولو كان نبيا . ولنا في غزوة أحد 
المثل والعبرة . وقد كآن الله قادرا على أن ينصر نبيه بمعجزة 
من السماء ولكنه نصره بعالم الأسباب وتخطيط البشر لنتعلّم 
ونقتدي ونرشد ونهتدي. 

ونحن كذلك -والله الذى لا إله غيره- لو أخذنا بأسباب القوة 
الروحية والعلمية والعملية » فعقدنا صلحا مع الله واستفرغنا 
الوسع 2 بذل الجهد والطاقة في سبيل الأخذ بأسباب الرقي 
لو فعلنا هذا لنصرنا الله وجبر كسرنا وفرج كرينا وأظهرنا على 
يهود ٠وإن‏ كانت قوتها أمثال أمثال قوتنا وعدتها تفوقنا أضعافا 
مضاعفة كما ونوعا . كما حدث مع رسول 337 وهو مهاجر , 
لكن أين الصلح مع الله والأخذ بالأسباب؟! 


فرسول الله يد مُطارد ومع ذلك يعد من يطارده بالعفو , 
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وهو مخرج ويمن على من أخرجه بالأمان ؛ وكلٍ 
ذلك ثقة في وعد الله له بالنصر والتمكين ؛ بل روي آن رسول الله 

قال لسراقة وهو يهم بالانصراف : كيف بك إذا لبست 
سوارى > 15 

فلما فتح الله بلاد قارس على المسلمين في خلافة 

نطاب رضي الله عنه أتي بسواري كسرى وبتاجه ومنطقته , 
فقدعا سراقة فألبسه السوارين وقال : ارفع يديك وقل : الله 
أكبر ؛ الحمد لله الذي سلبهما مز وألبسهما , 

أعرابيا من بني مدلج ورفع صوته ثم قسم ذلك 

دن المس السو 

علينا إذن أن نعي الدرس وكلما أحاطت بنا قوى الكفر من كل 
جانب و نزفت دماؤنا في كل مكان تذكّرنا رسول الله 6 لنأخد 
منه القدوة والمثل ٠‏ فيبزغ لنا وو الأمل بين كايا قوله تمحتحالى 
« والعَاقبَةٌ للمتقين 4 

ونطمئن إلى وعد الله إلذي لا يتخلف : 
0 إنا لننصر رسئلنا والذين آمنوا فِي الْحَيّاة الدنيًا ويوم 
يَقوم الأشهاد » 

يراه الناس بعيدا ونراه قريبا: 


« ويقولون مَتى هو قل عَسى أن يكون قَريباً » 
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إلى الذين دب اليأس في قلوبهم » وأماتت مآسي المسلمين 
هممهم وأرخت عزائمهم » وأقعدتهم عن العمل واألجأتهم إلى 
الكسل فلم يجدوا غير البكاء بضاعة . 
ولم يُتقنوا غير التثبيط صناعة .. 

إليكم أهدي هذا الحديث : 

رضي الله عنه :أي المدينتين 

تفتح أولا القسطنطينية أو رومية 5 قدعا عبد الله بصندوق له 
وا ب ل : بيئما نحن حول رسول الله ” 

نكتي + إ3 سكل ووسول الله , . :أي المدينتين تفتح أولا : 


' مدينة هرقل تفتح أولا 5 " يعني : قسطنطينية. . 
وقد عطق الققع الول على يد محصد الفاتح بعد ثمانمائة 


سنة من إخبار النبي 1 بهده البشارة وسيتحفقق الفتح الثاني 
بفتح روما بإذن الله تعالى ولا بد :وعد الله لا يخلف الله الميعاد. 
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عن أنس رضي الله عنه قال : كانت ناقة لرسول الله 
تسدمى العضياء 2 وكانت لا تسيق » فجاء ألضراني عل 
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قعود له . فسبقها فاشتد ذلك على 


المسلمين وقالوا #حتقيع )مكنا فقال رسول الله 2 
" إن حقنا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا 
وض .0 
فكيف إذا كان هذا الشىء .. كافرا .. ظالما .. فاجرا .. 
ولغ في دماء المسلمين ؛ وجاهر بمعاداة دين الله 
ودنس أطهر بقاع الأرض مساجد الله 1 
كيف لا يضعه الله ويهزمه 5! كيف لا يخفضه ويسحقه ؟! 
فاطمئنوا جموع المهاجرين الجدد . وانتظروا وعد الله لكم فإنه 
الحق الذي ألزم الله به نفسه ليطمئن قلوبكم ويخلع قلوب أعدائكم . 


جعل أمير المؤمنين د جه الهجرة أستايهنا وبدءا 
لتقويم المسلمين لأنها يوم عز ونصر وعلو وظفر ؛ لأن القلوب 
النؤمنة انتصيرت: قينا على الكفر فلم تقير ديثها ولع كرش على 
أدبارها ٠فانتصر‏ الإيمان على القهر وظهرت التضحية على الفتنة 
وغلا الحق على الباطل ٠‏ وهزمت الجاهلية حيثما لم تملح في 
مرق السب افيه كوج ا#حتوين 1 

كوو نكم السياص واو ور 
كين على الحق؟ شين) علو الحق على الياطل. 
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المهاجروك 

البدد 4 

.لقد أنعم الله عليك بنعم كثيرة لا تعد ولا ُحصى كان آخرها 
أن مد في عمرك عاما . وأطال حياتك أياما ؛ لتكون الدنيا لك 
متجزا رابحا تربح فيها الرحمة ؛ وتنال فيها التقوى . وتحصد 
بها الجنة . فالحمد لله على نعمة الإمهال فإنها مقدمة الأعمال 
وفاتحة الإيمان. 
طافي : 
يسنوت التي سق مف فظوي مظة 9/9 و"الله لأني ما 
او ا د بي “هيه 
(يعني يوم القيامة) ؟ كل ذلك ثمرة الحياة التي جنيت فيها أدلة 
الوحدانية . و ارتقيت عن حضيض التقليد إلى نفع البصيرة » 
واطلعت على علوم زاد بها قدري و تزينت بها نفسي . 
يواد خرمس طروي و تررك مجارت موزيى »واه قال الله 
لسيد المرسلين : 

« وقل رب زِدنِي علماً » 

وعن النبي أنه قال : 

للا يزين السؤاسن فسرة إلا قير" سميد. 
وفي حديث رضي الله عنهما : قال رسول الله 
:" إن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عزوجل 


هب 


معاجرون 


عا ليقي ديف عانى مسر كوج باخ الدلم كير 
؛ وكلما حصل منه حاصل رفع و نفع ". 


سمى الثبي مَك المحرم شهر الله . وإضافته إلى الله تدل 
على شرفة وقضلة : فإن الله تعالى لا يضيف إليه إلا خواص 
مخلوقاته .كما نسب محمداً وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم 
من الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- إلى عبوديته؛ ونسب 
إليه بيته(بيت الله الحرام) . وناقته # ناقة الله 4 وسقيَاهَا 3 


ولما كان هذا الشويو تهنا بإضافته إلى الله تعالى(شهر 
الله) . وكان الصيام من بين الأعمال مضافاً إلى الله تعالى (إلا 
الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) : فَإِنّه ناسب أن يختص هذا 
اشير الما إلى الله -شهر المحرم- بالعمل المضاف إلى 
الله وهو الصيام. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
" أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ؛ وأفضل 

الصلاة بعد الفريضة: صلاة الليل ". 

شور انذرام طبار يتيخ وللمثوم فيه مطاف صسلوخ 
وثُواب صائمه لوجه إنَهه فِي الخُلد عند مليِه مخزون 
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المهاجرونت 
الخد 
يا من طالت غيبته ..يا من زادت قطيعته .. 
يا من دامت خطيئته ..يا من دنت قيامته .. 
بااظوئل الآمال .بااشيية الأعمال - 
يا طيب المقال و سيئ الفعال .. 
يا مفرطا في بضاعة العمر وهي أغلى بضاعة .. 
يا مضيعا حياته ضي أشغال الدنيا وهي من أولها إلى آخرها مقام 
ساعة قا مق بالداتيا مشقوقف وعنالآخرة مصروف ١‏ 
التوبة التوبة قبل حلول النوية .. 
الصلح مع الله قبل أن يجعلك حطبا لجهنم .. 
البدار والقلب لا يزآل حيا ينبضن .. 
القساة ب التسطاة م التعما ةب 
أي شيء تنتظر وملك الموت على عتبة دارك ؟! 
ما الذي يؤخرك والقبر يخطو كل يوم تجاهك خطوة 
يوشك أن يبتلعك 5! 


والله إني عليك لشفيق .. 
لو كان بعد موتك رجعة لأخرتك لكنها ستكون القاضية .. 
ولوكان عقب الدنيا غير الجنة أو النار ما نصحتك. 
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ليست الهجرة مرة واحدة 
فى العام فحسب بل هى فى 
كل عام وساعة ولحظة 
يغضب الله ورسوله . 
فنهجر رفقة السوء ونهجر 
الكلمة الحرام ونهجر النظرة 
الحرام ود نهجر النوم والكسل 
والغفلة والوهن نصرة لله 
ورسوله أينما كنا وفى أى 
زمان عشيا . 


الحقوق محفوظة ل طيبة برقم إيداع 5١9/5904‏ 


تومت ل 


